
يـدة لتطهـير اليـدين في يقـة فر الكولونيـا: طر
تركيا

, أبريل  | كتبه جينا سكاتينا

بينما يختفي معقم اليدين التجاري في الولايات المتحدة وأوروبا من رفوف المتاجر، يتحول الناس في
تركيا إلى الكولونيا، وهي عطر تقليدي اكتسب أهمية جديدة وسط جائحة فيروس كورونا.

ية العثمانية، وغالبًا ما توصف بأنها يزا للضيافة والصحة التركية منذ الإمبراطور كانت الكولونيا رمزا عز
الرائحة الوطنية التركية. تقليديا، يقع رش هذه الرائحة المعطرة المصنوعة من أزهار التين أو الياسمين
أو الــورد أو الحمضيــات علــى أيــدي الضيــوف عنــد دخــولهم المنــازل والفنــادق والمســتشفيات، أو عنــد
الانتهاء من وجبات الطعام في المطاعم، أو عندما يجتمعون من أجل الخدمات الدينية. إلا أنه على
عكس الروائح الطبيعية الأخرى، يمكن لهذا الخليط القائم على الإيثانول، والذي يحتوي على نسبة

كثر من  بالمئة من الجراثيم ويعمل كمطهر فعال لليدين. عالية من الكحول، أن يقتل أ

يـر الصـحة الـتركي عـن قـدرة الكولونيـا علـى محاربـة فـيروس كورونـا في  آذار/ لذلـك، عنـدما دافـع وز
مارس، لم يكن ذلك مصدر إلهام لموجة من اهتمام وسائل الإعلام الوطنية التي تروج لقدرة الكولونيا
 فحسب، بل تسبب أيضًا في تشكلّ طوابير تمتد لما يقرب من  على محاربة فيروس كوفيدـ
كدّ أول حالة إصابة بالفيروس في متر أمام الكيميائيين والمتاجر في جميع أنحاء تركيا. في الواقع، منذ تأ
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تركيــا في منتصــف آذار/ مــارس، قــال بعــض منتجــي الكولونيــا الرئيســيين في البلاد إن مبيعــاتهم زادت
بنسبة خمسة أضعاف على الأقل.

مــن جهتهــا، قــالت الــدكتورة هــاتيرا توبــاكلي، طبيبــة الأسرة في اســطنبول، الــتي أوضحــت أن معظــم
منتجات الكولونيا تحتوي على  بالمئة من الكحول: “الكولونيا فعالة في الحماية من فيروس كورونا
لأنها عندما تحتوي على  بالمئة على الأقل من الكحول، فإنها تكسر الغلاف الصلب للفيروس”.
يــة ليســت شائعــة في تركيــا كمــا هــي في البلــدان الأخــرى، وتشــير توبــاكلي أيضــا إلى أن المطهــرات التجار
مضيفـة: “الكولونيـا فعالـة بشكـل إضـافي لأنهـا شيء يمتلكـه الكثـير مـن النـاس بالفعـل وهـو جـزء مـن

روتينهم اليومي. لا يحتاجون إلى تعلم طريقة جديدة لحماية أنفسهم من هذا الفيروس”.

لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى العطــر، تــوقفت الحكومــة التركيــة في  آذار/ مــارس عــن طلــب الإيثــانول
يز إنتاج الكولونيا والمطهرات المنزلية الأخرى، خصيصا لمحاربة فيروس كورونا. للبنزين من أجل تعز

يبــول هولــدينغ”، الــتي تمتلــك ” أتلــيي يــم مــودريس أوغلــو، الرئيــس التنفيــذي لشركــة “ر ــا لكر وفقً
كثرهـا شهـرة في تركيـا، فـإن يـة وأ يـة للكولونيـا التجار يبـول”، وهـي واحـدة مـن أقـدم العلامـات التجار ر
إنتـاج الكولونيـا بسـيط إلى حـد مـا. أولاً، يتكـون الإيثـانول النقـي مـن الشعـير المخمـر أو العنـب أو دبـس
السكر أو البطاطس ويخلط مع الماء المقطر. بعد ذلك، يضاف عطر طبيعي مثل ماغنوليا أو ليمون أو

إكليل الجبل، ويترك لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يقع تعبئته.

 



كثر من مادة بصفتها عادة متجذّرة تنمّ على حسن الضيافة، ورمزا للصحة الجيدة، تمثل الكولونيا أ
مطهـرة عمليـة، بـل هـي كذلـك مصـدر راحـة للعديـد مـن أصـدقائي الأتـراك هنـا في وقـت يتسـم بعـدم
اليقين. في السنة والنصف التي عشت فيها في اسطنبول، استخدمت الكولونيا في عدد لا يحصى من
المطــاعم والمتــاجر والمنــازل. والآن، علــى الرغــم مــن أن الكثــير منــا يســتخدمونها بمفردهــم أثنــاء الحجــر

الذاتي، فإنها تثير شعورا بالحنين إلى التقارب والاهتمام ببعضنا البعض.

ــا بــوقت طويــل، وقــع اســتخدام مــاء الــورد. وابتــداء مــن القــرن التــاسع، اســتخدمت قبــل الكولوني
الثقافـات في جميـع أنحـاء شبـه الجـزيرة العربيـة عطـر الـورد كمعطـر، كمـا اسـتُخدم للطهـي ولأغـراض
جماليــة ودينيــة وطبيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، اســتعمله الفــرس والمصريــون والعثمــانيون أيضًــا لتطهــير

أنفسهم والترحيب بالضيوف. 

بحلول القرن التاسع عشر، شق العطر ذي الرائحة الطبيعية، والمعروف اليوم باسم الكولونيا، طريقه
ية العثمانية. وعندما جرب ية، من كولونيا الواقعة في ألمانيا إلى الإمبراطور على طول الأسلاك التجار
الســلطان العثمــاني عبــد الحميــد الثــاني العطــر لأول مــرة، حــاول تعــديله مــن خلال مــ مــاء الــورد

التقليدي مع العطور الأجنبية الحديثة القائمة على الكحول لإنشاء الكولونيا.

يبًا من ناحية المكونات، لا يوجد فرق كبير بين الكولونيا والكولونيا التركية، حيث يستخدم كلاهما تقر
يــوت الحمضيــات مثــل البرتقــال نفــس نســبة الإيثــانول والزيــت العطــري وغالبًــا مــا يشتملان علــى ز

والليمون. ولكن ما يجعل الكولونيا فريدة من نوعها هو كيفية استخدامها ثقافيًا وعمليًا.

بحلـول أوائـل القـرن العشريـن، ارتفعـت شعبيـة الكولونيـا بفضـل الكيميـائيين الرائـدين. في اسـطنبول،
، يبول واحدة من أولى صيدليات تركيا في سنة افتتح كيميائي فرنسي شاب يدعى جان سيزار ر
كثر العطور المقطرة وابتكر رفقة صانعه، كمال مودريس أوغلو (جد كريم)، ما لا يزال يمثل واحدًا من أ



يبول.  شهرة في تركيا في محلات أتليي ر

يبــول لافانــدا”، الــذي صُــنع في الأصــل باســتخدام يبــول تــبيع عطرهــا المميز، “ر اليــوم، لا تــزال أتلــيي ر
يبول. ووفقا لتقديرات كريم، تضاعفت مبيعات الكولونيا الخاصة بهم الخزامى المزروعة في حديقة ر
يـم أن الكولونيـا تمثـل “مطهـرا ذو الفائـدة المضافـة لعطـر بثمانيـة أضعـاف منـذ بـدء الوبـاء. وأوضـح كر

الجمال”.

يــة في غضــون ذلــك، علــى ساحــل بحــر إيجــة في مدينــة إزمــير، ســافر أصــغر الكيميــائيين في الإمبراطور
العثمانية، سليمان فريد بك، إلى مدينة غراس في فرنسا في عشرينات القرن العشرين لتعلم تقنيات
صناعة العطور الفرنسية، وعاد لإنشاء كولونيا أخرى معروفة تسمى “غولدن دروب”، والتي أصبحت
يبًا في أنقرة، صنع رجل أعمال يدعى أيوب صبري تونجر كولونيا تمثل رمزا لإزمير. في نفس الوقت تقر
باستخدام الليمون من مدينة تشيشمي الساحلية، والتي أصبحت واحدة من أشهر أنواع الكولونيا
ية التي تحمل الاسم نفسه واحدة من أبرز المنتجين في جميع أنحاء تركيا اليوم. لا تزال علامته التجار

في البلاد.

وفقًا للمرشدة السياحية في اسطنبول، إليزابيث كوروملو، بدأت المدن الأصغر في تبني خيار الكولونيا
يـدة والمحليـة، إذ أنتجـت إسبرطـة كولونيـا ذات رائحـة الـورد الحلـوة. كمـا وتغيـير رائحتهـا بمكوناتهـا الفر
أنتجــت المجتمعــات الــتي تعيــش بــالقرب مــن البحــر الأســود كولونيــا التبــغ، وفي أمــاكن أخــرى، صُــنعت

كولونيا باستخدام زهر التين والفستق والياسمين والمغنوليا.

علـى غـرار عـدد مصـانع النـبيذ الـتي وقـع تسـميتها علـى اسـم عائلـة المالـك، اسـتحوذت الكولونيـا علـى
ية الراقية نسبة إلى اسم مؤسسها. مكانة عائلية مرموقة، حيث وقع تسمية معظم العلامات التجار
وانعكاســـا لهـــذا، غالبـــا مـــا يقـــع تصـــميم زجاجـــات الكولونيـــا بأشكـــال مزخرفـــة في مصـــنع زجـــاج في



إسطنبول. 

اليــوم، أضحــى مــن الممكــن تجميــع الزجاجــات الزخرفيــة، حيــث تُبــاع الزجاجــات النــادرة مــن العصر
العثماني مقابل خمسة آلاف ليرة تركية في المزاد. في اسطنبول، يقع عرض مجموعة جذّابة من هذه
الزجاجات من خلال مجموعة وأرشفة أورلاندو كارلو كالومينو في غاليري بيرزامانلار. بحلول منتصف
القــرن العشريــن، وقــع إنتــاج الكولونيــا علــى نطــاق صــناعي لجعلهــا في متنــاول الجمهــور. في الــوقت

يبًا. الحالي، يوجد هذا المنتج في كل منزل تركي تقر

في السياق ذاته، أشارت كوروملو: “أضحى وجود كولونيا في منزلك أمرًا شائعًا مثل تناول الطعام في
الثلاجة”. وأضافت قائلة: “عادة ما يحتفظ الناس بزجاجة في غرفة النوم والحمام وغرفة المعيشة،
لـذا لم تكـن صـعبة المنـال أبـدا”. وأردفـت كوروملـو قائلـة:” كمـا أضحـت الكولونيـا أداة أساسـية لتعليـم
كد آداب الضيافة للأطفال في سنّ مبكرة. عندما كنت طفلة، كان من واجبي أن أحيي الضيف وأتأ

من أن لديهم ثلاثة أشياء تركية معتادة: الكولونيا والحلوى والسجائر”.

لطالما كانت الكولونيا عنصرًا أساسيًا أثناء تنظيم التجمعات الكبيرة، كما أنها من العادات التي تمارس
في الأعيـاد الدينيـة مثـل رمضـان. في الإطـار ذاتـه، أفـادت الـدكتورة توبـاكلي:” في العـادة، عنـدما يجتمـع
الكثـير مـن النـاس مـن أمـاكن مختلفـة، يسـتخدم النـاس الكولونيـا كهديـة للترحيـب بـالضيوف، ولكـن
أيضا كوسيلة للحفاظ على صحة الجميع”. وأردفت توباكلي قائلة:” إن الاعتناء بصحة ضيوفك هو
شكل من أشكال الضيافة”. من المحتمل أن السياح في تركيا شاهدوا وجود زجاجة من الكولونيا في

فندقهم، في حمامات المطاعم الفاخرة، أو قُدّمت إليهم في نهاية رحلة طويلة بالحافلة.

بالإضافة إلى خصائصها الصحية، يعتقد أن الكولونيا لها فوائد صحية أخرى. في الواقع، يُقال إن رش
بضع قطرات منه على مكعب السكر يساعد على الهضم، وفركه على الأصداغ يمكن أن يخفف من



الصداع.  في هذا الصدد، أفادت كوروملو:” كلما نزور المرضى في المستشفى، كنا نأخذ إليهم الكولونيا
أو كيس برتقال”.

تواصـل تنـامي صـناعة الكولونيـا حـتى قبـل ظهـور فـيروس كورونـا. وبصـورة تقليديـة، كـان العطـر يبـاع
يـــة، ولكـــن في العقـــد المـــاضي، شرعـــت العلامـــات لـــدى الكيميـــائيين ومحلات البقالـــة والمحلات التجار
، يبول” متجره الأول في سنة ية التركية الكبرى في فتح متاجرها الخاصة. افتتح ” أتليي ر التجار
يــة في التوســع دوليــا ولــديه الآن  متجــرًا في جميــع أنحــاء تركيــا. كذلــك، بــدأت هــذه العلامــة التجار
وتوزيع العطور إلى أوروبا والشرق الأوسط وعقد شراكة مع شركة أدوية يابانية السنة الماضية. وقال

.-كريم إنهم يخططون لافتتاح مصنع جديد لتلبية الطلب المتزايد الناجم عن كوفيد

علاوة على ذلك، قال كريم: “بالكاد ستجدون الكولونيا خا تركيا، ولكن من المرجح أن يتغير ذلك
قريبا”. بعيدًا عن المحلات العصرية، لا تزال الكولونيا موزعة على نطاق واسع في جميع أنحاء تركيا. إلا
يــد خلال هــذه الفــترة الــتي شهــدت ارتفاعــا في مســتوى أنــه مــع الضغــط المســلّط علــى سلســلة التور

الطلب، يلجأ بعض الأشخاص إلى طريقة جديدة لضمان توفير مخزون شخصي قار. 

حيال هذا الشأن، أشارت كوروملو إلى أن الإيثانول، المركب الأساسي للكولونيا، يُستخدم كذلك لصنع
مشروبات الكرز المقطرة التقليدية المصنوعة في المنزل، لذلك ستجد أغلب العائلات بحوزتها زجاجة من
الإيثـانول. وأضـافت قائلـة: “في أعقـاب فـيروس كورونـا، أصـبح بعـض الأشخـاص يسـتخدمونه لصـنع
الكولونيا بمفردهم بدلا من مشروب الكرز المعتاد. الكل ينادي بعضهم البعض ويسأل:  ‘هل لديك

ما يكفي من الكولونيا في المنزل؟'”. 

على غرار ما يقارب من  مليون شخص آخر في اسطنبول، صرتُ أقضي معظم الوقت في منزلي.
يادة القيود التي تنتشر يوميا تقريبا في تركيا، أرحل بذاكرتي إلى حياتي مع فرض تدابير البقاء في المنزل وز
خـا هـذه الجـدران. إن المثـير للإعجـاب في هـذا الواقـع الجديـد هـو أن إحـدى صـفات الكولونيـا الأكـثر
فاعلية ليست مجرد القدرة على التطهير، ولكن قدرتها على غمرنا بشتى المشاعر. فكل عبق يحمل في
يـارة حقـول الخـزامى في إسبرطـة مـع يـات متعـددة، وتعيـدني رائحـة الخـزامى في الكولونيـا لز طيـاته ذكر
الأصـدقاء المقـربين في الصـيف المـاضي. وأتـذكر العشـاء الجمـاعي في وقـت متـأخر مـن الليـل في حانـات

ميهان المليئة بالدخان على مضيق البوسفور.

كــون أجنبيــة في هــذا البلــد، لكــن سرعــان مــا أصــبحت الكولونيــا جــزء مــن طقــوسي اليوميــة قــد أ
والاجتماعية. وفي هذه الآونة، وعندما أستخدمها عدّة مرات في اليوم، تلهمني رائحتها وتثير مشاعري

وتهدئ قلقي الناجم عن العزلة وتذكرّني بأننا جميعًا سنصنع ذكريات جديدة مرة أخرى عن قريب. 
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